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المقدمة:
متى يحل السلام في مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

لا تــكاد تنتهــي منطقــة الشــرق الأوســط مــن مرحلــة صراعيــة، حتــى تدخــل في أخــرى 

كثر إنهاكاً لمقدرات الدول والمجتمعات. فإثر عقود من غلبة الصراعات الإقليمية  أ

والدوليــة علــى المنطقــة )حــرب العــراق وإيــران في الثمانينيــات، غــزو العــراق للكويت 

في التســعينيات، الغــزو الأمريكــي للعــراق في عــام 2003(؛ جــاء العقــد الأخيــر حامــاً 

نمطــاً جديــداً مــن الصراعــات الممتــدة، التــي تداخلــت فيهــا فواعــل وقضايــا الداخــل 

مــع قــوى الخــارج بالمنطقــة، إثــر نشــوب الانتفاضــات العربيــة في نهايــة 2010. 

لقــد كانــت شــعوب المنطقــة تتطلــع عبــر تلــك الانتفاضــات إلى بــدء مرحلــة تعــافٍ 

تُخرجهــا مــن المســار الصراعــي التاريخــي المزمــن، فــإذ بهــا علــى العكــس تكشــف 

“متلازمــة  مــن  نمطــاً  لتخلــق  العلــن  إلى  الكمــون  مــن  انتقلــت  وأزمــات  ســوءات 

الضعــف” للدولــة والمجتمعــات في آن واحــد. فمــن جهــة، تراجعــت قــدرات بعــض 

الــدول الشــرق أوســطية في أداء وظائفهــا الأمنيــة والتنمويــة، إلى الحــدّ الــذي صــارت 

كثــر انكشــافاً أمــام التدخــل الخارجــي، ممــا جعــل وجــود الدولــة ذاتهــا موضــع  معــه أ

شــكوك.

ومــن جهــة أخــرى، لــم يكــن صعــود المجتمعــات علــى حســاب الــدول، مــع بدايــة 

الانتفاضــات، ســوى مظهــر مؤقــت لــم يــدم طويــاً، إذ ســرعان مــا بــزغ التشــرذم، 

واســتحضرت القــوى المجتمعيــة إرث الاحتقــان، والكراهيــة، وإقصــاء الآخــر؛ الأمــر 

والعســكرية  السياســية  نظيرتهــا  مــع  تلاقــت  حــادة  لاســتقطابات  عرضّهــا  الــذي 

المنقســمة في تحالفــات سياســية - مناطقيــة، ممــا أســهم في صعــود وعســكرة قــوى 

الانتمــاءات الأوليــة )الدينيــة، والطائفيــة، والمناطقيــة، والقبليــة.. وغيرهــا(.

في هــذا الســياق، تفجــرت الصراعــات المســلحة في عــدة دول عربيــة، مثــل ليبيــا 

والمجتمعيــة  السياســية  الســياقات  بفعــل  تأثيراتهــا  وتمــددت  واليمــن،  وســوريا 
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والاقتصاديــة المتقاربــة لتتــاقى مــع أزمــات وصراعــات أخــرى، بعضهــا كان قائمــاً 

كثــر، مثــل العــراق والصومــال، والآخــر كان كامنــاً  بالفعــل وازداد تفاقمــاً وتعقــداً أ

ثــم تفجــر حديثــاً، مثــل مــالي في منطقــة الســاحل الإفريقــي، بفعــل الحــراك الجغــرافي 

لتفاعــات الشــرق الأوســط باتجــاه مناطــق جغرافيــة مجــاورة.

أولهــا: اســتعصاء التســويات،  تلــك الصراعــات ســمات أساســية،  أخــذت  وقــد 

حيــث إن تلــك الصراعــات نشــبت في البدايــة علــى خلفيــة مطالبــات فرقــاء الداخــل 

بالمشــاركة في الســلطة والثــروة، والاعتــراف بالهويــات المهمشــة؛ لكنهــا مــا لبثــت أن 

تعرضــت لتدخــات قــوى خارجيــة، فأضحــت عصيــة علــى التســوية الســلمية، حيــث 

باتــت تتطلــب توافقــاً صعبــاً بيــن مصالــح قــوى داخليــة وخارجيــة في آن واحــد، لا 

ســيما انتشــار الحــروب بالوكالــة في الإقليــم.

وباتــت القــوى الخارجيــة حاضــرة -بدرجــات انخــراط وأوزان نســبية مختلفــة- في كل 

صــراع داخلــي علــى حــدة، مــا جعــل الأدبيــات السياســية تصــف صراعــات الشــرق 

الأوســط بأنهــا ذات طبيعــة “محليــة خضعــت للتدويــل”. مــع مثــل هــذا النمــط مــن 

الصراعــات المهجنــة، أصبحــت الحــروب بالوكالــة، والمســاومات علــى المصالــح بيــن 

القــوى الخارجيــة علــى مناطــق الصــراع؛ جــزءاً أساســياً مــن ديناميــات لعبــة النفــوذ 

في الشــرق الأوســط.

ثانيهــا: إفــراز تهديــدات عابــرة للحــدود، حيــث باتــت مناطــق الصراعــات بالشــرق 

الأوســط منتجــة لتهديــدات ومخاطــر غيــر تقليديــة لتُضــاف لأزمــة الدولــة الهشــة، 

حيــث شــهد العقــد الأخيــر تصاعــداً حــاداً لظواهــر عابــرة للحــدود امتــدت تأثيراتهــا 

إلى أوروبــا عبــر البحــر المتوســط، كتنظيمــات الإرهــاب، خاصــة “داعــش”، وجماعــات 

الجريمــة المنظمــة، والهجــرة غيــر المشــروعة وغيرهــا. ومــن ثــم صــار مــن الصعــب 

فصــل مــا يجــري في الصــراع الســوري أو اليمنــي أو الليبــي، عــن نظرائــه في العــراق 

ومــالي والصومــال وأفغانســتان.
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أمــا الســمة الثالثــة، فهــي أن مناطــق الصــراع في الشــرق الأوســط أضحــت بمثابــة 

إذ اســتعادت  الإقليميــة والدوليــة؛  القــوى  لتغييــر موازيــن  ســاحات جيوسياســية 

روســيا دورهــا الــدولي وذلــك بانخراطهــا في صراعــات المنطقــة، حيــث دعمــت الحكومــة 

إلى  للدخــول  اســتراتيجية  قفــز  ليبيــا، كمنصــة  باتجــاه  امتــدت لاحقــاً  ثــم  الســورية، 

وســط وشــمال إفريقيــا، وامتــاك أوراق ضغــط في التنافــس العالمــي علــى الطاقــة. 

وســاعدها في ذلــك تراجــع الــدور الأمريكــي، والتــردد وانقســام المواقــف الأوروبيــة في. 

وبالمثــل، وظّفــت القــوى الإقليميــة غيــر العربيــة تنامــي هــذه الصراعــات لتحقــق مزيداً 

مــن التغلغــل في الــدول العربيــة الهشــة المنكوبــة بالصراعــات، كمــا تجلــى في التدخــل 

التركــي في ســوريا وليبيــا، وكذلــك الإيــراني في ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان.

في ظــل تلــك البيئــة الصراعيــة المعقــدة، كلمــا اقتــرب المتنازعــون خطــوة نحــو 

كانــوا مــن فواعــل الداخــل أم  اتفاقــات الســام، ظهــر مفســدو التســويات، ســواء أ

الخــارج، لإبعادهــم خطــوات أخــرى، وإطالــة أمــد تلــك الصراعــات، حتــى بــات الســؤال 

الصعــب المطــروح دون إجابــات حاســمة أو حتــى قابلــة للنفــاذ هــو: متــى يحــل 

الســام في منطقــة الشــرق الأوســط، التــي لــم تلتقــط أنفاســها بســبب المراحــل 

الصراعيــة المتتاليــة منــذ اســتقلال دولهــا في القــرن العشــرين؟.

وحتى مع تفشي جائحة )كوفيد- 19( في العالم خلال عام 2020، ومنها مناطق 

الصراعــات في الشــرق الأوســط؛ لــم يــؤدِّ ذلــك إلى وقــف الحــروب بالمنطقــة، مــن أجــل 

التصــدي لذلــك الوبــاء الــذي يهــدد الجميــع دون تمييــز. إذ اســتمر فرقــاء النــزاع في 

صراعاتهــم، دون أن يأبهــوا للتداعيــات الإنســانية الوخيمــة للجائحــة. وعلــى الرغــم 

مــن أن بعــض مناطــق الصــراع شــهدت خفضــاً للتصعيــد، كمــا في ليبيــا وســوريا؛ لكــن 

بــدت التوازنــات السياســية والعســكرية دافعــة لذلــك بأكثــر ممــا أحدثتــه الجائحــة. 

والاقتصاديــة  الصحيــة  للبنــى  الانكشــاف  تزيــد  قــد  الأخيــرة  فــإن  ذلــك،  مــع  لكــن 

بالمنطقــة، ومــن ثــم تعزيــز المظالــم السياســية والمجتمعيــة والاقتصاديــة، وإضافــة 

عوامــل أخــرى لتفاقــم الصراعــات في المنطقــة.
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معضلات الدولة المركزية

قد يكون صحيحاً أن المنظورات الغربية، وبفعل التأثير المعرفي للتجربة الصراعية 

الأوروبيــة التــي لــم تنتــهِ إلا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، تميــل إلى تأطيــر صراعــات 

المنطقــة علــى أنهــا جــزء مــن عمليــة تطوريــة للمجتمعــات والــدول، قــد تنتهــي إلى 

كثــر نضجــاً وتعايشــا؛ً لكــن المعضلــة أن دورة المراحــل الصراعيــة في الشــرق  مرحلــة أ

الأوســط تتوالــد تاريخيــاً واحــدة تلــو أخــرى، حيــث بــدا أن كل مرحلــة صراعيــة تخــرج 

كثــر عمقــاً وتجــذراً في واقــع دول المنطقــة. مــن رحمهــا صراعــات أخــرى أ

وتكشــف نظــرة عامــة علــى دول الصراعــات بالمنطقــة عــن معضلــة هيكلية تتعلق 

كــز الســلطة والأمــن في أقاليــم الدولــة، وتمتــرس القــوى المجتمعيــة  بتعدديــة مرا

خلفهمــا، كمــا في شــمال وجنــوب اليمــن، وشــرق وغــرب ليبيــا، مــا قــد يهــدد بنيــة 

كــز القــوى  الدولــة المركزيــة بالمنطقــة. قــد تكــون ســوريا كســرت نســبياً تعدديــة مرا

تلــك، بعــد الدعــم الروســي، وضعــف المعارضــة المســلحة، وانــزواء “داعــش”؛ لكــن 

مــع ذلــك، فالســؤال المســتقبلي المطــروح: كيــف ســيتعافى المجتمــع الســوري بعــد 

التغيــرات الديموغرافيــة الحــادة التــي أصابتــه، خــال ســنوات الحــرب الأهليــة، جــراء 

موجــات النازحيــن واللاجئيــن؟. والأهــم: أي كلفــة ســتدفعها الدولــة للقــوى الخارجيــة 

التــي دعمــت اســتعادتها لغالبيــة المناطــق الجغرافيــة التــي تحــت ســيطرة جماعــات 

الإرهــاب والمعارضــة المســلحة؟.

لقــد أنتجــت الســمات الأساســية للصراعــات الشــرق أوســطية معضــات رئيســية 

على مستوى صياغة تسويات سلمية مستقرة ودائمة، يمكن عبرها إحداث تحول 

جوهــري في واقــع المنطقــة. فمــن جهــة أولى، بــات التوصــل إلى اللحظــة الناضجــة 

)Ripe Moment(، التــي تحــدث عنهــا ويليــام زارتمــان، محكومــاً بتعقيــدات عديــدة، 

لأن الأطــراف التــي تمتلــك أهدافــاً ومصالــح مختلفــة ســيكون مــن الصعــب عليهــا 

تحديــد اللحظــة التــي يمكــن عندهــا الخــروج مــن المســار العســكري للصــراع، وطــرح 

مســارات سياســية بديلــة تحقــق مصالحهــا ومصالــح الأطــراف الأخــرى. أو بمعنــى 
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آخــر، إنتــاج نمــوذج توافقــي ينطــوي علــى الاعتــراف بإمكانيــة تشــكيل موقــف مربــح 

لجميــع الأطــراف.

من جهة ثانية، ثمة تشــابكات على مســتوى قضايا التســوية الســلمية في مناطق 

الانتهــاكات،  عــن  المســؤولين  ومحاســبة  العدالــة  قضايــا  غــرار  علــى  الصراعــات، 

ونــزع الســاح، وإعــادة بنــاء المؤسســات، وتقاســم الســلطة، وكيفيــة التعامــل مــع 

المحاربيــن الســابقين في المجتمــع. ومثــل هــذه التشــابكات تجعــل مــن الصعــب 

التوصــل إلى ســام مســتقر. إذ تظــل احتمــالات الارتــداد إلى العنــف واردة، فالحــروب 

الأهليــة توصــف بأنهــا حالــة مزمنــة، فبمجــرد أن تقــع لمــرة واحــدة، فــإن فرص تجددها 

كبــر لتخلــق حلقــة مــن الصــراع يصعــب التحــرر منهــا. مــرة أخــرى تكــون أ

وحتــى مــع الشــروع في إجــراءات بنــاء الســام، والدخــول في تســويات ســلمية مــع 

فواعــل الصــراع، وفي مقدمتهــا التنظيمــات والمليشــيات المســلحة، فــإن احتماليــة 

الارتــداد إلى العنــف تظــل قائمــة. وهــذه الاحتماليــة عــادة مــا تكــون مرتبطــة بـ“هيــكل 

تمكــن  الكثيــر منهــا  أن  المســلحة، لا ســيما  المليشــيات  أمــام  المتاحــة”  الفــرص 

خــال ســنوات الصــراع مــن تكويــن شــبكات للتمويــل، والدعــم الاقتصــادي لا يمكــن 

التخلــي عنهــا، إلا إذا قدمــت التســوية الســلمية مصــادر بديلــة. 

من جهة ثالثة، ســتحتاج دول المنطقة إلى ســنوات، وربما إلى عقود، للتعافي من 

تداعيــات الصراعــات المســلحة وانعكاســاتها علــى العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع، 

إذ إن أغلــب أطروحــات التعــافي )Resilience( مــن الصراعــات والأزمــات تحيــل إلى 

ضــرورة التــوازن بيــن الدولــة والمجتمــع، وتجنــب الاختــالات ومكامــن الهشاشــة في 

الجانبيــن علــى الســواء، والتــي كشــفت عنهــا الانتفاضــات العربيــة بشــكل أو بآخــر. 

ووفقــاً لتلــك الأطروحــات، فــإن ثمــة معضلــة في فكــرة “الدولــة المســيطرة”، بحيــث 

لــم يعــد مــن الممكــن القبــول بهــذه الفكــرة والتعويــل عليهــا كثيــراً، إذ إن الكثيــر 

مــن مؤسســات الدولــة تتراجــع كفاءتهــا بمــرور الوقــت وخاصــة في حالــة تراجــع دور 



الصراعات المستعصية 20

المجتمــع، ومهمــا كانــت القــدرات المتاحــة لديهــا فهــي ســتظل محــدودة في مواجهــة 

كبــر لإشــراك العناصــر  تحديــات مرحلــة مــا بعــد الصــراع، وهكــذا يتعيــن إعطــاء حيــز أ

المجتمعيــة في مهــام التعــافي الســريع.

واجههــا  التــي  المشــكلات  معالجــة  ووظائفهــا  للدولــة  الطابــع  هــذا  يســتدعي 

النمــوذج الدولتــي خــال الســنوات الماضيــة بمنطقــة الشــرق الأوســط، وصياغــة 

علاقــة متزنــة مــع المجتمــع؛ لأن ضعــف وهشاشــة المجتمــع لصالــح قــوة الدولــة، 

واســتعادة عافيتهــا، لــن يــؤدي إلى خــروج دول المنطقــة مــن مســوغات الصــراع 

وحواضنــه المجتمعيــة. وبطبيعــة الحــال، فــإن ضعــف الدولــة لصالــح قــوة المجتمــع 

لــن يــؤدي إلى اســتقرار مســتدام، وربمــا يكــون محفــزاً لــدورات جديــدة مــن الصراعــات 

بالمنطقــة تســتحضر ولاءات أوليــة قبليــة وطائفيــة وعشــائرية لا تأخــذ في حســبانها 

للمجتمــع  تمثيلــه  بمــدى  بعيــد،  حــد  إلى  ترتهــن شــرعيته،  كإطــار جمعــي  الدولــة، 

المختلفــة واحتياجاتــه وطموحاتــه. وتكويناتــه 

أهداف الكتاب وفصوله

تكمــن أهميــة هــذا الكتــاب في ســعيه لاكتشــاف طبيعــة أبعــاد وملامــح الصراعــات 

المســتعصية في الشــرق الأوســط خــال العقــد الأخيــر. كمــا يطــرح -في الوقــت عينــه- 

مقاربــات نظريــة وتطبيقيــة لحــل وتســوية هــذه الصراعــات، ســواء عبــر المســارات 

التقليديــة أو غيــر التقليديــة. مســتهدفاً مــن ذلــك تقييــم مــدى إمكانيــة الخــروج مــن 

حالــة الســام المتعثــر في المنطقــة.

ويتضمّــن الكتــاب أوراقــاً وتحليــات متعــددة لخبــراء وباحثين نشُــرت بالأســاس 

علــى فتــرات متفرقــة في مجلــة “اتجاهــات الأحــداث” وموقــع مركــز المســتقبل 

للأبحــاث والدراســات المتقدمــة. وقــد تــم إعــادة تحريرهــا، وإضافــة أجــزاء أخــرى 

كــب مــع التفاعــات الراهنــة في مناطــق الصراعــات بالمنطقــة. حديثــة لهــا للتوا
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يؤصــل الكتــاب -نظريــاً- في فصلــه الأول، لمفهــوم الصــراع؛ إذ يُلقــي الضــوء علــى 

تحــول صراعــات الشــرق الأوســط إلى نمــط معقــد وهجيــن تتعــدد فيــه الفواعــل 

للصراعــات  الســلمية  التســوية  مفهــوم  طبيعــة  يحــدد  ثــم  القضايــا،  فيــه  وتتعقــد 

قــد تصــل في  أغلــب الصراعــات  المتداخلــة معهــا. وبرغــم أن  والمفاهيــم الأخــرى 

يتمثــل في  الرئيســي  التحــدي  فــإن  مــا،  لتســوية  مــن مراحــل تطورهــا  مــا  مرحلــة 

اســتدامة التســوية وتجنــب الانخــراط مــرة أخــرى في الصــراع العنيــف أو مــا يُســمى 

الارتــداد للحالــة الصراعيــة. ولمــا كانــت مســببات هــذا الارتــداد عديــدة، ويــأتي علــى 

رأســها غيــاب الثقــة المتبادلــة بيــن أطــراف الصــراع، فيمــا يتعلق بالالتــزام بمقتضيات 

التســوية؛ لــذا يخصــص الجــزء الأخيــر مــن هــذا الفصــل جــزءاً مفصــاً عــن بنــاء الثقــة، 

باعتبــاره شــرطاً جوهريــاً لإحــال الســام واســتدامته.

أمــا الفصــل الثــاني، فيطــرح الســمات الأساســية لصراعــات المنطقــة، باعتبارهــا 

ذات طبيعــة هجينــة، فهــي وإن عكســت طبيعــة الصراعــات التقليديــة مــن حيــث 

كونهــا بيــن أطــراف داخليــة تتنــازع حــول قضايــا داخليــة، كالمشــاركة في الســلطة 

مــا  ســرعان  فإنهــا  والهويــاتي؛  الاجتماعــي  التهميــش  مظاهــر  ومواجهــة  والثــروة، 

كتســبت ســمات أدخلتهــا في ســياق الصراعــات المســتعصية والهجينــة والمعقــدة.  ا

ومــن هــذه الســمات، طــول أمــد الصــراع، وتطــور وســائل وآليــات القتــال، وتصاعــد 

العامــل الخارجــي، وتشــابك قضايــا وتداعيــات الصــراع، وتعــدد أطــراف الصــراع.

ومــن بيــن الفاعليــن الكثــر في صراعــات المنطقــة، يبــرز العامــل القبلــي الذي يكتســب 

أهميــة كبيــرة بالنظــر إلى طبيعــة المجتمعــات العربيــة، والتــي تشــكل القبيلــة نواتهــا 

لمناقشــة  البنائيــة الأساســية. وفي هــذا الإطــار، يفــرد هــذا الفصــل جــزءاً  ووحدتهــا 

أدوار القبائــل والعشــائر، والتــي قــد يفضــي بعضهــا إلى تأجيــج الصراعــات القائمــة، 

والآخــر إلى إحــال الســام. ومــن ســمات صراعــات المنطقــة أيضــاً، التغييــر المســتمر 

للتركيبــة الديموغرافيــة في مناطــق الصراعــات.
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وفي حيــن كان هــذا التغيــر الســكاني نتيجــة تلقائيــة للاقتتــال الدائــر، والــذي أدى 

إلى خــروج أعــداد هائلــة مــن النازحيــن واللاجئيــن، فيمكــن أيضــاً عــزوه إلى مــا تتبنــاه 

تهــدف إلى تغييــر  آليــات واســتراتيجيات منظمــة وممنهجــة  الصــراع مــن  أطــراف 

البنيــة الديموغرافيــة لمناطــق الصراعــات لتصبــح انعكاســاً لموازيــن القــوى بيــن 

هــذه الأطــراف. ولا يمكــن فهــم تلــك الصراعــات دون ســبر أغــوار الأبعــاد النفســية 

كيــة لهــا، فهــذه الأبعــاد تبــرز تــارة كأحــد مســببات الصــراع، وتــارة أخــرى كأحــد  والإدرا

عوائــق الوصــول للتســوية، مــا يتطلــب مقاربــات خاصــة للتعاطــي معهــا.

في الفصــل الثالــث، يناقــش الكتــاب ديناميــات الصراعــات بالمنطقــة، كحصيلــة 

وثانيهمــا  الصراعــات،  هــذه  المنخرطــة في  الفواعــل  أولهمــا  مرتبطيــن،  لمتغيريــن 

الفواعــل  صعيــد  فعلــى  الفواعــل.  لهــذه  المتاحــة  التســليح  ومســتويات  طبيعــة 

الأساســية، بــرزت المليشــيات المســلحة، وشــركات الأمــن الخــاص، كأمثلــة لتصاعــد 

الفواعــل المســلحة دون الــدول. وبــدا هــذا البــروز نتيجــة للأزمــة البنيويــة التــي تعرض 

ــبَ مــع تراجــع ســلطة الدولــة وانقســام  كَ لهــا عــدد مــن دول الشــرق الأوســط. إذ توََا

المؤسســات العســكرية، امتداد لنفوذ كل من المليشــيات وشــركات الأمن الخاص 

التــي طمــح كل منهــا في مــلء الفــراغ الــذي أحدثــه تراجــع الدولــة. أمــا المتغيــر الثــاني، 

فهــو وثيــق الصلــة بصعــود هــذه الفواعــل والطفــرة الحادثــة علــى صعيــد التســليح 

والأدوات القتاليــة المتاحــة أمامهــم. وكنمــوذج لهــذه الطفــرة، يناقــش الفصــل أثــر 

الطائــرات بــدون طيــار )الدرونــز( في تغييــر توازنــات القــوى بيــن الفاعليــن.

ولأنّ كلفــة الصراعــات المســلحة تطــال بالأســاس اقتصــادات الــدول، فقــد رصــد 

الفصــل الرابــع التداعيــات الاقتصاديــة في الــدول المأزومــة بالصراعــات في المنطقــة. 

إذ تراوحــت الكلفــة مــا بيــن تراجــع المؤشــرات الاقتصاديــة، وضعــف ســيطرة الدولــة 

علــى المــوارد، وانخفــاض قيمــة العمــات الوطنيــة، وغيرهــا الكثيــر. غيــر أن الأثــر 

الاقتصــادي الأكثــر بــروزاً يتمثــل في انتعــاش اقتصــادات الحــرب التــي تنطــوي علــى 

التحايــل علــى الاقتصــاد النظامــي، وتدميــره، ونمــو الأســواق غيــر النظاميــة، وســيادة 
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لتأميــن  المقاتليــن  المدنييــن مــن قبــل  المتعمــد ضــد  الســلب والابتــزاز والعنــف 

الســيطرة علــى الأصــول والمــوارد المربحــة. وبالنظــر إلى أهميــة مــورد النفــط في كافــة 

الــدول المأزومــة بالصــراع بالمنطقــة، يُخصــص هــذا الفصــل جــزءاً لأنشــطة تهريــب 

النفــط كأحــد نمــاذج اقتصــادات الحــرب.

ولــم تقتصــر تداعيــات الصراعــات علــى الأبعــاد الاقتصاديــة فحســب؛ إذ نجــم عنهــا 

تداعيــات إنســانية بالغــة الأثــر ناقشــها بالأســاس الفصــل الخامــس. ذلــك أن تلــك 

التداعيــات انعكســت في عــدة مؤشــرات تمثلــت في ارتفــاع أعــداد ضحايــا الصراعــات، 

وتزايــد معــدلات النــزوح واللجــوء، وتراجــع الأمــن الغــذائي، وتدهــور مســتويات الرعايــة 

الصحيــة. ولعــل هــذا الوضــع الإنســاني والمجتمعــي المــأزوم، الــذي رافقــه فشــل 

الدولــة في القيــام بوظائفهــا الأساســية، اســتدعى دوراً متزايــداً للمنظمــات الإغاثيــة. 

و لــم يقتصــر هــذا الــدور علــى تقديــم المســاعدات الإنســانية العاجلــة التــي يحتــاج 

إليهــا المتأثــرون بالصــراع مــن المدنييــن؛ وإنمــا امتــد للعــب أدوار سياســية جعــل مــن 

هــذه المنظمــات فاعــاً في الصــراع يرتبــط بغيــره مــن الفاعليــن بأنمــاط مــن العلاقــات 

الصراعيــة تــارة والتعاونيــة تــارة.

الفصــل  يــأتي  وتداعياتهــا،  ودينامياتهــا،  الصراعــات،  ســمات  لفهــم  وكمحصّلــة 

الســادس مــن الكتــاب ليناقــش عوائــق تســوية الصراعــات بالمنطقــة. فعلــى مــدى 

العقــد المنصــرم بــرزت محــاولات عــدة لإيجــاد تســويات للصراعــات القائمــة، غيــر أن 

هــذه الجهــود لــم تثمــر عــن نتائــج علــى صعيــد تخفيــض حــدة الصراعــات. ناهيــك عــن 

محاولــة حلهــا وتســويتها؛ بــل علــى العكــس أســهمت في إنتــاج موجــات جديــدة مــن 

العنــف بــات يطلــق عليهــا صراعــات التســوية.
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بــدت هنالــك أهميــة للجــوء إلى مســارات غيــر  وفي ظــل عوائــق التســوية تلــك، 

تقليديــة لحلحلــة الصراعــات في الشــرق الأوســط، كمــا يظهــر في الفصــل الســابع، 

الــذي يتنــاول دبلوماســية المســار الثــاني، التــي تتــم عبــر تنظيــم لقــاءات وحــوارات 

غيــر رســمية بيــن أطــراف الصــراع. وتملــك هــذه الدبلوماســية جوانــب قــوة تتمثــل 

كبــر للمجتمــع المــدني، كمــا  في تحــرر الأطــراف مــن القيــود الرســمية، وضمــان دور أ

تعــاني مــن جوانــب ضعــف تتمثــل في محدوديــة التأثيــر، كنتيجــة طبيعيــة لســمات 

الفاعليــن المشــاركين فيهــا، وطــول الفتــرة الزمنيــة التــي يحتاجهــا هــذا المســار لكــي 

ينتــج آثــاراً علــى الأرض، وأخيــراً عــدم وجــود دعــم كافٍ مقارنــة بالدعــم الــذي تلقــاه 

التقليديــة. الأدوات 

وبنــاءً علــى ذلــك، يُلقــي هــذا الفصــل بعــض الضــوء علــى تجــارب إقليميــة ودوليــة 

مماثلــة، وينتهــي برصــد مؤشــرات تصاعــد اللجــوء إلى دبلوماســية المســار الثــاني في 

دول الصراعــات بالمنطقــة والمعوقــات التــي تحــول دون نجــاح هــذه المبــادرات، كمــا 

يناقــش أيضــاً إشــكاليات تعقــد المصالحــات المجتمعيــة، وكذلــك الجــدل المتصاعــد 

الــدول لتهدئــة  لــه بعــض  التفــاوض مــع المســلحين، كمســار بديــل لجــأت  حــول 

الصراعــات.

للســام في  للتكنولوجيــا، كمحفــز  المتصاعــدة  الأدوار  الثامــن  الفصــل  ويناقــش 

الشــرق الأوســط في ســياق تصاعــد أهميــة المقاربــات الذكيــة، ويبــدأ الفصــل برصــد 

المنطلقــات الأساســية لتوظيــف أدوات الثــورة الصناعيــة الرابعــة في مجــال منــع 

يمكنهــا  التــي  المختلفــة  والمراحــل  الأشــكال  يتنــاول  كمــا  الصراعــات،  وتســوية 

توظيــف التكنولوجيــا وتحدياتهــا. وكنمــوذج لتوظيــف التكنولوجيــا كدافــع للســام، 

مــن  المتضرريــن  إنقــاذ  في  الحديثــة  التكنولوجيــا  تطبيقــات  الفصــل  هــذا  يعالــج 

الصراعــات، وتحديــداً المعونــات الذكيــة، موضحــاً الســياق العــام لظهــور هــذا النمــط 

بالمنطقــة. الصراعــات  بمناطــق  المســاعدات وتطبيقاتــه  مــن 
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وأخيــراً، يُختتــم الكتــاب بملحــق يُبســط حــالات الصراعــات المعقــدة في ثــاث دول 

هــي: ليبيــا وســوريا والعــراق، عبــر توضيــح أبــرز محطــات تلــك الصراعــات، وطبيعــة 

الفواعــل المليشــياوية، وأماكــن الســيطرة والانتشــار.

ويظــل في الأخيــر أن الرســالة الأساســية التــي تظهــر بيــن طيــات فصــول ذلــك 

الكتــاب، هــو أن الســام الحقيقــي في الشــرق الأوســط ســوف يتحقــق بتوافــر 

جديــدة  أســس  علــى  مناعتهــا،  الدولــة  اســتعادة  الأول:  أساســيين،  شــرطين 

مــن العــدل، واســتيعاب التنوعــات المجتمعيــة، وتحويلهــا إلى مصــدر قــوة، بمــا 

يقلــص انكشــافها داخليــاً وخارجيــاً. والثــاني: أن تجــد المجتمعــات علــى الجانــب 

الآخــر بيئــة مواتيــة لتلبيــة احتياجاتهــا مــن الأمــن والمشــاركة في الســلطة والمــوارد 

والاعتــراف بالهويــات، دون الانتقــاص مــن الانتمــاء الوطنــي، بمــا قــد يخلــق لحظــةَ 

تعــافٍ قــد تُخــرج الشــرق الأوســط مــن الدائــرة المفرغــة للصراعــات.

د. خالد حنفي علي   -   د. رانيا حسين خفاجة   -   محمد بسيوني عبدالحليم

							    يناير 2021     


